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هيم التدريب مع إشارةبعض مفا  

  للمعالجة النظرية الاقتصادية
 

 أحمد الكواز
 

  ملخصملخصملخصملخصملخصملخصملخصملخص
 

تتـناول هـذه الورقـة بعـض الأفكـار عن التدريب، باعتباره أحد أهم الشروط الضرورية لرفع الإ�تاجية التي تتصف بالانخفاض في              
 وأهدافه، ودورته، وأساليبه، ومسؤولياته، والمواد التدريبية، حيث تهتم بتعريف التدريب،.  أغـلب البـلدان النامية وجميع البلدان الأقل نمواً     

 .  بالإضافة إلى مدخل مبسط للمعالجة النظرية الاقتصادية للتدريب من وجهة �ظر التكاليف والعوائد. واختيار المتدربين
  
  
  
  

Some Training Concepts, With  
Reference to Economic Theory  

  
Abstract 

 
Since training becomes one of the prerequisite to enhance low productivity in some 

developing countries and all less developed countries, this paper aims at shading some lights 
on the concept of training, and other related issues.  These include training objectives, 
techniques, training materials, responsibilities, and trainees selection.  Besides, a simple 
theoretical introduction to the concept of training as far as cost and benefits flows are 
concerned.  
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  ما هو التدريب، وأهم أهدافهما هو التدريب، وأهم أهدافهما هو التدريب، وأهم أهدافهما هو التدريب، وأهم أهدافهما هو التدريب، وأهم أهدافهما هو التدريب، وأهم أهدافهما هو التدريب، وأهم أهدافهما هو التدريب، وأهم أهدافه        ........11
 

يمكـن الـنظر إلى الـتدريب عـلى أ�ـه العملية التي من شأنها أن تؤهل، أو تُعيد تأهيل قوة العمل، أو جزء           
وقد تتخذ هذه العملية عدة أشكال، أهمها .  مـنها، لتتمشـى مع طلب أو عرض فعلي أو محتمل في سوق العمل         

ع هـو الالتصـاق بخصوصـيات العمـل ومشـاكله اليوميـة وعدم الحاجة        وميـزة هـذا الـنو   )1(الـتدريب في موقـع العمـل     
كمـا أن المسـؤولين عـن الـتدريب هم في العادة المسؤولين عن             .  لإيجـاد نمـاذج محاكـاة تقـرب طـبيعة العمـل الفعـلي             

تخذ كما قد ت.  الأعمـال الفعـلية، ممـا يسـاعد في تشـكيل المـتدرب بما يتلاءم مع أهداف البر�امج التدريبي عملياً             
العمـلية التدريبية شكل المعاهد والمؤسسات المحلية، والإقليمية، والدولية المهتمة بإعداد البرامج التدريبية لخدمة     
أهـداف معيـنة حسب طلب الجهة المستفيدة، أو ما يعتقد بأ�ه محل اهتمام هذه الجهات، وميزة هذا الشكل هو           

 باسـتطاعة برامج التدريب في موقع العمل توفيرها، إلا أ�ه         محاولـة توظيفـه لخـبرات تدريـبية مـتعددة، قـد لا يكـون              
يعتـبر، مـن �احيـة أخـرى، مكـلفاً إلى حـدٍّ مـا، خاصة إذا ما اتسمت الصبغة التجارية في إعداد وتنفيذ البرامج             

 . التدريبية
 

ويختــلف الاســتثمار في الــتدريب في البشــر عــن الاســتثمار العيــني في العــدد والآلات مــن حيــث طــبيعة   
أما .  ومـدى اسـترداد العـائد الـذي يتصف بالقابلية الأكثر دقة في التحديد وقصر فترة الاسترداد في النوع العيني        

في الــتدريب فيتســم بــالتراكم الــتدريجي عــلى مــدى زمــني أطــول، ويخضــع لقيــود غــير منضــبطة أكــثر تعقيــداً مــن   
 . (Judith, 1993)الاستثمار العيني 

 
إلى أهم ما يجب أن تهدف إليه برامج التدريب من أهداف محددة، وذلك ويمكـن بشكل عام، الإشارة   

للابـتعاد قـدر الإمكـان عـن عقـد بـرامج تدريـبية لذاتها، أو كمؤشر عددي لإنجاز إداري معين، دونما أي اهتمام             
وربـط واضـح بسـوق العمل واحتياجاته، ومن خلال مسح أو اتصال مباشر بأهم قوى العرض والطلب في سوق           

 :ل المعين، وهذه الأهداف هيالعم
 

ومـا يقتضـيه ذلـك ضـمن شـروط أخرى، من      .  زيـادة كفـاءة العامـلين مـن خـلال زيـادة إ�تاجيـتهم            .1
إعـادة هيكـلة الجهـة المعنية، وإعادة النظر في طرق العمل، وتنمية القدرة على اتخاذ القرار وتحمل     

 . الخ...مسؤوليتها،

 أو بعبارة أخرى تلك )2(ة التي تعود لأسباب هيكليةالمسـاهمة في الحـد مـن ظاهـرة البطالة، خاص          .2
المرتبطة بتغير هيكل الطلب على السلعة أو الخدمة المعينة، وما يقتضيه ذلك من إعادة تركيب أو 
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بـناء الصـناعة ذات العلاقة للتماشى مع التطورات الحديثة سواء كان منشئها لاعتبارات الدورات       
 . جيةالاقتصادية، أو للتغيرات التكنولو

لمعالجــة �ــدرة العمالــة الماهــرة، والــتي بــدأت تعتــبر قيــد تتناســب زيــادة حدتــه طــردياً مــع الــتغيرات   .3
التكــنولوجية الســريعة، وهــو الأمــر الــذي يســتلزم ضــرورة تحديــد هــذه الــتغيرات قطاعيــاً، وعــلى   

 ومن مستوى المصا�ع كمرحلة لاحقة، ودمج هذا التحديد في الإطار الاقتصادي الكلي فيما بعد،       
ثـم تسـمية الـبرامج التدريـبية الملائمـة، وإطارهـا المؤسسي، وآثارها الزمنية، واحتياجاتها الفنية،              

 .  والبشرية، والمالية، وغيرها من الاحتياجات
 

وفي هـذا الصـدد يـبدو أ�ـه مـن المناسـب الـتأكيد عـلى أحـد خصوصـيات مفهوم التدريب، وهي كو�ه                   
رغم أهميته في الآجال ( يمكن استخدامها، في الأجل القصير بشكل خاص       الـتي  )3(أحـد الأدوات السـهلة الـتطويع      

.  لإعـادة الـتأهيل السـريع وبالشـكل الـذي يخـدم الـتغيرات الاقتصـادية الدولية وا�عكاساتها المحلية                 ) الطويـلة أيضـاً   
ستلزمها تحول وأن أحـد مقـاييس نجـاح التدريب في هذه الحالة، هو مدى توفيره لفئة عمل معينة، في أقصر أجل ي               

 . اقتصادي معين
 
   دورة التدريب دورة التدريب دورة التدريب دورة التدريب دورة التدريب دورة التدريب دورة التدريب دورة التدريب........22
 

وهو الأمر الذي يستدعي التعرف على عناصر  )4(وردت الإشارة أعلاه بأن التدريب عبارة عن عملية
ويمكن التعرف على هذه العناصر من خلال الشكل أد�اه، والذي يجب أن لا توصف .  هـذه العمـلية ومكو�اتها   

 إلا أن كل عنصر )6(أن دورة الـتدريب تـبدأ بتشـخيص المشكلة من خلال البحث    ورغـم   )5(مكو�اتـه بالاسـتقلال   
 مستمد )7(فعنصر أهداف التدريب.  مـن عناصـر الـدورة يعـتمد عـلى العناصر الأخرى سواء أمامياً أو خلفياً         

 . وهكذا... )8(أساساً من عنصر حاجات التدريب وأن كلا العنصرين متأثرين لاحقاً بعنصر التقويم
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 .Stanley, L.A. (1987): المصدر

وكمـا هـو واضـح مـن دورة الـتدريب، والـتي قـد تعرض بأشكال أخرى إلا أنها واحدة في الجوهر، فإن           
أي عمــل بغــض الــنظر عــن طبيعــته المؤسســية أو القطاعيــة لابــد وأن ينشــأ عــنه بعــض أوجــه القصــور في الأداء   

أو لسوء الهيكل الإداري وتعقد إجراءاته، أو لعوامل فنية بحتة، أو لغيرها من الأسباب، بسبب الحاجة للمعرفة، 
النهائي لجهة العمل المعنية ومن خلال تشخيص المشكلة التي تسبب ضعف هذا  )9(الأمر الذي ينعكس في الأداء

، والـتي تعتبر أحد  الأداء مـن خـلال عنصـر دورة الـتدريب الأول، أي الـبحث، يـتم تحديـد احـتياجات الـتدريب             
فعلى .  العناصـر الضـرورية الـتي تسـاهم في الـتعرف عـلى طـبيعة الحـلول المقترحـة، وهـل تقتضـي التدريب أم لا                   

سـبيل المـثال يقتضـي الأمـر عـند مـثل هـذا الـتحديد الـتمييز ما بين العوامل المؤثرة على ضعف الأداء والتي تعود              
وفي حالـة سـيطرة العوامـل الأخيرة فإ�ه من الحكمة بمكان    .  جيـة لـنقص في مهـارات العامـلين، أو إلى عوامـل خار     

وبعد الا�تهاء من . محاولـة الـتأثير عـلى هـذه العوامل بدون الحاجة للاتفاق على التدريب، وبالتالي ا�تفاء حاجته               
جسد أساساً والتي تت )10(اتخـاذ قرار الحاجة للتدريب يتم الا�تقال إلى العنصر الآخر للدورة والمتمثل في الأهداف        

.  في رفع كفاءة العاملين بشكل عام آخذاً بنظر الاعتبار القيود المؤسسية والإدارية والفنية، والداخلية والخارجية
 والـتي تتضـمن، مـن ضمن بنود أخرى، المواعيد         )11(أمـا العنصـر الآخـر لـلدورة التدريـبية فيعـنى بخطـة الـتدريب               

بعد ذلك يبدأ العمل الفعلي     .  ية وتكـاليف التدريب وموقعه وأساليبه     الملائمـة للـتدريب والمدربـين المـواد التدريـب         
 وبالشـكل الـذي يخـدم العناصـر الأخرى، والمشار إليها       )12(للـبر�امج الـتدريبي والمتجسـد في تـنفيذ هـذا الـبر�امج            

بين مفهوم وبعـد التـنفيذ يـأتي العنصـر الأخـير مـن دورة الـتدريب وهـو الـتقويم وهنا لابد من التمييز ما                    .  سـابقاً 
 لقيمة �ظام التدريب خاصة على أساس المواد التدريبية،        )14( ويعرف المفهوم الأول بأ�ه تقييم     )13(التقويم والفاعلية 

 تشخيص المشكلة

تحديد الاحتياجات 
 التدريبية

 التقييم

 التنفيذ

 خطة التدريب

 أهداف التدريب
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أما المفهوم الثا�ي فهو أعم وأشمل حيث يهتم، أثناء عملية التقويم، بالجوا�ب الخاصة بتكاليف  .  والجوا�ـب الماليـة   
 . دة في أهدافه المحددة سابقاًومنافع البر�امج حتى تلك الغير وار

   أساليب التدريب أساليب التدريب أساليب التدريب أساليب التدريب أساليب التدريب أساليب التدريب أساليب التدريب أساليب التدريب..33
 

رغــم تعــدد وتطــور الأســاليب المســتخدمة في الــتدريب، والــتي تشــمل المطــبوعات والأفــلام والشــرائط    
الضـوئية والـراديو والتسـجيلات الصـوتية وتسـجيلات الفيديـو والحاسـبات الآلية إلا أنها لازالت تعتمد على محور                

 للمعلومات، )16(ويعرف الاتصال بأ�ه عملية مشاركة وتبادل.  ما بين المدرب والمتدرب )15(رئيسي وهو الاتصال
ويمكن عرض عملية الاتصال وما يرتبط بها من  )19( وقبول)18( للمعا�ي ومن فهم)17(وما يترتب على ذلك من �قل

 : مستلزمات كالآتي
 
 ، وهو الذي يطور المدرب -

  وينقلها إلى، ويستخدم رموز معينة،المعلومة -

 ، والذي يقوم بتفسيرها من خلال تفكيك أو تحليل الرموز ليحصل علىالمتدرب -

 ، ويحدد الفهم الكامل للمعلومة مستوىالفهم -

  المتدرب لها، وهو الأمر الذي يؤثر على �وعيةقبول -

  التي يستلمها المدربالتغذية الخلفية -

ق في تسلسل المعلومة رغم أهميته، إلا أ�ه محدود الأثر إذ لم    ولابـد هـنا مـن الـتأكيد عـلى أن هـذا المنط             
يـرافقه العـامل النفسـي المـبني عـلى تشـخيص الأنماط السلوكية للمتدربين أولاً، وتكوين طريقة للتعامل قد تختلف                      

ل مـن مـتدرب إلى آخـر، في محاولـة لدمـج أغـلب إن لم يكـن جميـع المشـاركين في فهـم المعـلومات وتبادل الآراء حو                 
 . توضيحها من خلال التغذية الخلفية

 
ويعتـبر إيجـاد الاعتبارات النفسية الملائمة شرطاً ضرورياً إلا أ�ه ليس كافياً، ما لم يدمج ببعض عناصر              
دورة الــتدريب، والــتي مــن أهمهــا الالتصــاق قــدر الإمكــان بــالهدف المحــدد للــبر�امج الــتدريبي، وعــدم الاســتغلال   
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في مجــال تأســيس الــروابط الســلوكية، ولأغــراض المناقشــات العامــة والــتي يصــعب ربطهــا  الأكــاديمي لمــا تم إنجــازه 
 . بالأهداف المحددة لهذا البر�امج

 
   المواد التدريبية المواد التدريبية المواد التدريبية المواد التدريبية المواد التدريبية المواد التدريبية المواد التدريبية المواد التدريبية..44
 

يعتبر اختيار هذه المواد، والالتزام باستخدامها عملياً، أحد أهم عوامل نجاح البرامج التدريبية، ويرتبط 
ديـد الاحـتياجات التدريـبية، وأهـداف البر�امج، واختيار المشاركين ودرجة     هـذا الاخـتيار بشـدة في مـراحل تح        

الـبرامج التدريــبية  ) بعـدد (ولا يخفـى بـأن الصـبغة الـتجارية والاهـتمام      . تجا�سـهم، وأسـلوب الـتدريب المسـتخدم    
طلوب المـنفذة في بعـض جهـات الـتدريب قـد سـاهم، بشـكل مـلحوظ في إفـراغ الـبرامج التدريـبية مـن الاهتمام الم                  

 . بإعداد المواد التدريبية إعداداً جيداً
 

فعلى سبيل المثال لا  الحصر، إذا كان يخدم قطاع     .  وتختـلف المـواد التدريـبية حسـب طـبيعة الـبرامج           
معـين ويهـدف توصـيل أسـلوب موحـد ويمـثل وجهـة �ظـر معيـنة كـأن تكون وزارة أو هيئة أو مؤسسة فإ�ه يفضل                  

محتويات هذه المواد، خاصة إذا كان الغرض من التدريب أو لتأهيل العاملين الجدد، الاتفاق مع الجهة المعينة على      
أمـا إذا كـا�ت طـبيعة المسـتفيدين، المشـاركون بالـتحديد، ممـن أمضـوا فـترة ليسـت بالقليـلة في التعامل مع مجريات               

د المواد التدريبية، العمـل الفـني ومشـاكله فيستحسـن والحـال هـذه الاسـتئناس بـآراء هـؤلاء المشـاركين قـبل تحدي                    
 . للتأكد من مدى سلامتها النظرية والعملية

 
أما إذا كان الغرض من التدريب هو لخدمة غرض محدد جداً كأن يكون صيا�ة أجهزة معينة، أو تحليل              

أو غيرها من الأغراض ...) تسويقية، فنية، مالية، اقتصادية، بينية، اجتماعية، (مشروع من وجهة �ظر معينة 
للتعرف على طبيعة   ) شخصـياً، هاتفيـاً، بـرقياً     (ة، فيـبدو أ�ـه مـن المناسـب الاتصـال المباشـر بالمشـاركين                المحـدد 

الحاجة التدريبية بشكل محدد، وظروف العمل للمساعدة في اختيار المادة التدريبية التي تبتعد قدر الإمكان عن         
 . عموميات البرامج القطاعية أو الإجمالية

 
   مسؤولية التدريب مسؤولية التدريب مسؤولية التدريب مسؤولية التدريب مسؤولية التدريب مسؤولية التدريب مسؤولية التدريب مسؤولية التدريب..55
 

رغـم أن مسـؤولية الـتحقق والإشـراف والتـنفيذ لكافـة عناصـر دورة الـتدريب تقع على كاهل الأقسام                 
التدريـبية ومسـؤوليتها، بشـكل أساسـي، إلا أن الـنظرة لهـذه المسـؤولية، وتوفير ما تحتاجه مستلزمات موضوعية         

 . لازالت بعيدة عن الواقع العمل في كثير من الأحيان) وليست شخصية(
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أهميــة الــتدريب ومســؤولياته مــن الــنظرية للــتدريب باعتــباره أحــد القيــود الصــعبة الــتي يواجههــا    وتــبرز 
ففي ظل التغيرات الاقتصادية الدولية، سواء الذي يعزى منه للدورات التجارية أو لتطورات .  تخطيط قوة العمل  

السلع والخدمات محلياً هيكـلية، لابـد مـن إعـادة هيكـلة سـوق العمـل ليقـابل، وبأسـرع وقـت، احـتياجات سوق                
ولا يمكن أن تتم مثل هذه الإعادة إلا من خلال التدريب، وهو الأمر الذي يستلزم كم أكبر من    .  وإقلـيمياً ودولياً  

ومن هنا يمكن الإشارة إلى عينة من الاعتبارات الواجب . القـدرات غـير الوصـفية والسـطحية للـنظرة للـتدريب           
 : توفرها في مسؤولي التدريب

 
اطـة بالـتغيرات الاقتصـادية المحـلية والإقليمية والدولية من حيث أداء الاقتصاد الكلي ومدى          الإح .1

تأثـره بهـذه الـتغيرات، والقـدرة عـلى توصـيف مواطـن عمـل الاقتصـاد القومـي، وتحديـد الأسباب                     
 . الممكن معالجتها من خلال التدريب

 
حيث أن مهمة مسؤولي    .  بالقـدرة عـلى الـتعامل مـع جوا�ـب العـرض مـن، والطلب على التدري                 .2

الـتدريب ذات شـقين، يرتـبط الأول بمهمة عرض الخدمات التدريبية، دونما الا�تظار لتحقق جا�ب            
الطلب، ويستدعي هذا الشق مسح السوق المحلي أولاً، والإقليمي، ثا�ياً، والدولي إذا استدعت             

لفــرق مــا بــين الطــلب عــلى  أي ا)20(الحاجــة للإحاطــة بمــا يمكــن أن يطــلق عــليه بــالفجوة التدريــبية
الخدمـة التدريـبية والمعـروض مـنها وذلـك لـتقدير مـدى إمكا�يـة مسـاهمة جهـة التدريب المعنية في            

أمـا الشـق الثا�ي، الطلب، فيستلزم التعرف        .  سـد هـذه الفجـوة، والمـوارد والإمكا�يـات المطـلوبة           
 . معلى مصادر الطلب وتنميتها، والإحاطة بآليات عمل المنافسين وتخصصاته

 
محاولة تقليل تكاليف التدريب من خلال التركيز على نموذج متطلبات موارد التدريب أو من خلال  .3

وينطـلق الـنموذج الأول مـن تحديـد عناصـر الدورة التدريبية،             .  نمـوذج دورة عمـر �ظـام الـتدريب        
 المشــار إليهــا ســابقاً، ثــم يحــاول أن يخصــص الــتكاليف اللازمــة لكــل عنصــر مــن هــذه العناصــر،   

 :)21(وكالآتي
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  أفراد معدات تسهيلات مواد

 التشخيص بواسطة البحث    

 تحديد الاحتياجات التدريبية    

 أهداف التدريب    

 خطة التدريب    

 تنفيذ البرامج    

 التقويم    

 
وكمـا يوضـح الشـكل فـإن كـل عنصـر مـن عناصر دورة التدريب يستلزم أفراد، ومعدات، وتسهيلات،          

، الأمـر الـذي يدعـو إلى تقـليل تكـاليف كـل هـذه المسـتلزمات إلى أقل قدر ممكن وذلك من خلال الاعتماد            ومـواد 
وغيرها من ... عـلى الـتعاون مـع جهـات أخـرى، والتركيـز عـلى مدخـلات الـتكاليف العيـنية بدلاً من المالية،                     

 . الوسائل
 

على تقدير تكاليف التدريب عند إلا أ�ـه يؤخـذ عـلى نمـوذج متطلـبات مـوارد الـتدريب في أ�ـه يسـاعد            
�قطة زمنية محددة، وبالتالي لا يمكن إجراء تغييرات في هذه التكاليف خلال فترة بقاء البر�امج أو النظام التدريبي        
قيـد الاسـتخدام، لـذا فقـد يسـتعاض عـن هـذا الـنموذج بآخـر يهـتم بدورة عمر �ظام التدريب، وكما هو موضح                     

 : بالشكل التالي
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  البحث           البدء                        فترة التشغيل                         الفترة الانتقالية               

 
 
 

ــتكاليف           ــر الـ ــن وجهـــة �ظـ ــبي مـ ــية لـــبر�امج تدريـ ــراحل الرئيسـ ــذا الشـــكل المـ ــبين هـ وتوضـــح .  ويـ
 يـــتم اتخـــاذ القـــرار المتعـــلق بتـــنفيذ  (B)بر�امج، وعـــند الـــنقطة  مرحـــلة الـــبحث الخاصـــة بال ـــ(B-A)المســـافة 

ــنه   ــلي عـ ــبر�امج أو التخـ ــنى  .  الـ ــا المنحـ ــتجه      (C–B)أمـ ــتي تـ ــبر�امج، والـ ــل بالـ ــدء العمـ ــاليف بـ ــح تكـ  فيوضـ
ــواد      ــدات والتســهيلات، والم ــراد، والمع ــاع بســبب الحاجــة للأف ــبر�امج      .  للارتف ــا ال ــتي يصــل به ــنقطة ال ــند ال وع

ــام  ــنفيذ الكــ ــادة أو �قصــــان         إلى التــ ــبي مــــع زيــ ــتكاليف بالاســــتقرار النســ ــغيل، تــــبدأ الــ ل، أو مرحــــلة التشــ
 )22( والـــتي تعتـــبر أحـــد مـــراحل فـــترة التشـــغيل، عـــن حالـــة الاســـتقرار  (E–D)وتعـــبر الفـــترة مـــن .  تدريجـــي

كـــأن ( يـــتم إدخـــال مرحـــلة جديـــدة مـــن مـــراحل الـــبر�امج (F)وعـــند الـــنقطة . في تكـــاليف الـــبر�امج الـــتدريبي
ــون ا ــثلا يكــ ــتقييم مــ ــتقالية  ).  لــ ــترة الا�ــ ــثّل الفــ ــتين    (G–F)وتمــ ــلا المرحلــ ــدة، أو كــ ــلة الجديــ ــاليف المرحــ  تكــ

 . السابقة والحالية

يب
در
الت

ف 
الي
تك

 

 الزمن بالسنوات
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   اختيار المتدربين اختيار المتدربين اختيار المتدربين اختيار المتدربين اختيار المتدربين اختيار المتدربين اختيار المتدربين اختيار المتدربين........66
 

ــة لــنجاح بــر�امج تدريــبي هــي الاخــتيار الســليم للمســتفيدين أو            ــن العناصــر المهمــة الأخــرى اللازم م
ضـرورة توظيـف كـل أسـاليب الاخـتيار لـلحد مـن عـدم تجا�س                 و )23(وهـنا تـبرز مشـكلة الـتجا�س       .  المـتدربين 

ومـن أهـم المشاكل   .  ، أو أي أسـلوب آخـر      )وهـو المفضـل   (المـتدربين، سـواء كـان أسـلوب المقـابلات الشخصـية             
 : المترتبة على عدم التأكد من توفر عنصر التجا�س ما يلي

 
فعلى .  فة في آن واحدصـعوبة صـياغة بـر�امج تدريـبي يخـدم إشباع مستويات، واحتياجات مختل           .1

سـبيل المـثال قـد يكـون هـدف الـبر�امج المعـني هـو تـأهيل مجموعـة مـن الاقتصـاديين لإعداد خطة               
اقتصـادية، وقـد سـبق أن حـددت أهـداف الـبر�امج بـتوفير أدوات تحليل يتعامل معها المتدرب في                 

ن عند بدء البر�امج إلا أ�ه تبي.  مـراحل إعـداد الخطة إجمالياً، وقطاعياً، وعلى مستوى المشروع       
أن أغلـبية المشـاركين غـير اقتصـاديين، وأن الخـلفية الـنظرية الاقتصادية للاقتصاديين منهم ضعيفة،                   
ــتدربين الإحاطــة بالاقتصــاد الجــزئي، والكــلي،         ــرها بالم ــا�ت أحــد المؤهــلات المطــلوب توف ــا ك ولم

خــر، فقــد يقتضــي الأمــر والحســابات القوميــة، فإ�ــه لمعالجــة ســوء اخــتيار المــتدربين، لســبب أو لآ 
إضـافة مواد تدريبية لتوفير الأسس الاقتصادية المشار إليها أعلاه، والتي قد تعتبر تحصيل حاصل                

أو عـدم توفـير مـثل هذه الأسس، وحرمان        .  للمـتدربين الذيـن تم اخـتيارهم عـلى أسـس سـليمة            
إضافة إلى ما   .  مجالمـتدربين الذيـن تم اخـتيارهم عـلى أسـس غـير سـليمة مـن مـتابعة مواد البر�ا                    

يمـثله عـدم الـتجا�س مـن التضـحية بأهم مقومات التعامل مع المتدربين وهي اللغة الفنية المشتركة،                  
وعـدم الحاجـة المـتكررة السـياق العـام لشـرح الأسـلوب الـنظري أو الحالـة الدراسية ومحاولة شرح                       

 . بعض المبادئ اللازمة والضرورية لهذا الأسلوب أو تلك الحالة
 

ل فكـرة التخصـص بالـبرامج التدريـبية، والتركيـز بـدلاً مـن ذلـك عـلى قبول تخصصات مختلفة                      إهمـا  .2
ا�طلاقـاً مـن فكـرة سطحية مؤداها أن التفكير شمولي بطبيعته، وبالتالي فإن التخصصات المختلفة               

إن مـثل هذا المنهج قد يكون صحيح إذا تغير إسم البر�امج            .  مطـلوبة لتوعيـتها بالـنظرة الشـمولية       
تدريبي آخـر تثقيفي أو متخصص بنشر الوعي العام، وليس لبر�امج يهدف أساساً لإيجاد وتعزيز                ال ـ

 . القدرة على التعامل مع مشاكل العمل الفنية اليومية وما تقتضيه من أساليب
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 فـإن عوائـد الـتدريب وعـلى شكل تحسن في الأجر، هي     (Sousounis, 2009)وكمـا أشـارت �ـتائج    
وذلـك اعـتماداً عـلى �تائج بيا�ات مسوحات         .  يب المتخصـص مـنه في حالـة الـتدريب العـام           أكـبر في حالـة الـتدر      

 .(1998-2005)الأسرة البريطا�ية للأعوام 
 
   مدخل للمعالجة النظرية الاقتصادية للتدريب مدخل للمعالجة النظرية الاقتصادية للتدريب مدخل للمعالجة النظرية الاقتصادية للتدريب مدخل للمعالجة النظرية الاقتصادية للتدريب مدخل للمعالجة النظرية الاقتصادية للتدريب مدخل للمعالجة النظرية الاقتصادية للتدريب مدخل للمعالجة النظرية الاقتصادية للتدريب مدخل للمعالجة النظرية الاقتصادية للتدريب........77
 

في ظـل تـزايد اهـتمام أغـلب البـلدان الـنامية، لاسـيما العـربية منها، في تشجيع وتعزيز دور التدريب في                   
أهيل، وإعادة تأهيل الداخلين الجدد لسوق العمل، أو العاملين في هذا السوق، بدأ الاتجاه يبدو واضحاً، وعلى             ت

وتهـدف هذه الورقة الإحاطة     .  الصـعيد الـرسمي، في الـبحث عـن أهميـة، وآليـات وشـروط، و�ـتائج، الـتدريب                  
جهة العمل، سواء كا�ت مشروع زراعي المبسـطة بالنظرة للتدريب من وجهة النظرية الاقتصادية، وعلى مستوى    

أو صـناعي، أو خدمــي، أو ذات إطـار مؤسســي خـاص أو عــام، مــع ضـرورة الإشــارة بـأن التحــليل المســتخدم      
يحـابي في شـروطه آليـات عمـل القطاع الخاص، وطبيعة التفكير الاقتصادي التي تحكم عملية اتخاذ القرار الخاص              

 الـنظرة الاسـتثمارية البحـتة للتكاليف والمنافع المترتبة على برامج            وذلـك مـن خـلال     .  بالـتدريب في هـذا القطـاع      
 . التدريب، وضرورة توفر الحد الأد�ى من المبررات الاقتصادية لها

 
وعـليه، يمكـن الـنظر إلى الـتدريب كـأي مـتغير آخـر يحمـل مـن بـنود الـتكاليف ما يحمله من بنود المنافع                

إلا أن ما يميز الإ�فاق الاستثماري في التدريب هو الارتباط     .  ختلفةأيضـاً، شـأ�ه شـأن الأشـكال الاستثمارية الم         
وبـناء عـلى ذلـك فـإن قـرار الاسـتثمار بالـتدريب، أو الإ�فاق عليه يرتبط بالتكاليف          .  الوثيـق بالعنصـر البشـري     

 منافعه بالتجسد أو المترتـبة عـلى هـذا القرار، والمنافع المتوقعة طيلة فترة التدريب والفترة اللاحقة التي تبدأ معها       
 . الظهور

 
ــبر  ــنظرية         G.S. Beckerويعت ــة ال ــن الوجه ــتدريب م ــن حــاول أن يحــلل اقتصــاديات ال ــل م ــن أوائ   م

وقد اهتمت الصياغة الأولى لنموذجه، وتعديلاته اللاحقة، بشكل أساسي بكيفية تمويل التدريب،  .  الاقتصادية
 .ريبوبشكل أقل بالسبب الذي يدفع المؤسسات لتوفير التد

 
وكــأي مشــروع، فــإن المســتثمر، ســواء كــا�ت جهــة خاصــة أم عامــة، ســوف يقــارن مــا بــين الــتكاليف   

، المرتبطة )25(، التكاليف المخصومة)24(وأن قـرار الاسـتثمار سيتخذ عندما تفوق العوائد المخصومة     .  والعوائـد 
يب، أو في رأس المـــال وعـــند إســـقاط هـــذه الـــنظرية المبســـطة، عـــلى الاســـتثمار في الـــتدر.  بهـــذا الاســـتثمار

 تبرز المشكلة الخاصة بمدى سلامة النظرة إلى إمكا�ية تدفق المنافع من جراء التدريب، وذلك في  )26(البشري



 13

والا�تقال إلى جهة أخرى، بعد ا�تهاء ) مؤسسة، أو شركة، أو حكومة(حالـة قـرار المـتدرب ترك العمل       
 ومساهمة في )27(التي تحدد درجة التنقل ما بعد التدريب   وهنا يطرح السؤال الخاص بماهية الشروط       .  التدريب

 والآخــر هــو الــتدريب )28(الأول، الــتدريب المحــدد الغــرض: الإجابــة، يمكــن الــتمييز مــا بــين �وعــين مــن الــتدريب  
ويعـرف النوع الأول بأ�ه يرفع إ�تاجية المتدرب بشكل ملحوظ، إلا أن هذا الارتفاع مرتبط بطبيعة العمل   )29(العـام 
هـة المسـؤولة عـن الـتدريب فقـط، مـع عـدم إمكا�ية الحصول على هذه الإ�تاجية المرتفعة عند تغيير العمل،                   في الج 

في حـين يمكـن أن ترتفع إ�تاجية المتدرب، حتى عند ممارسته لعمل خارج جهة           .  وذلـك في ظـل المنافسـة الـتامة        
 .)30(التدريب، وفقاً للنوع الثا�ي

 
 مـن المناسـب أن تـتم مـتابعة أثـر الـتدريب عـلى تـوازن مؤسسة                بعـد هـذا المدخـل المبسـط، يـبدو أ�ـه           

فإذا ما بدأ�ا بمؤسسة معينة تعمل في . معيـنة، وذلـك بهـدف المسـاعدة في التعرف على قرار التدريب أو عدمه             
 : ظل منافسة تامة، فيمكن تمثيل الشرط التقليدي للتوازن بالمعادلة التالية

(1)        KKKtt WMP = 
 

 : حيث

tMP = الإ�تاجية الحدية للعمل 

tW =   الأجر 

t =     الزمن 
 

 فإن شرط التوازن سيخضع للتعديل، طالما أن    (1)بالمعادلـة رقم    ) بكافـة أشـكاله   (وبإدخـال الـتدريب     
 )31( الجديـد للـتوازن بضـرورة كـون القيمة الحالية       ويتجسـد الشـرط   .  الـتدريب يسـتلزم قـدر معـين مـن الـتكاليف           

 والتي )33( خـلال فـترة الـتدريب ومـا بعدهـا، مسـاوية للقيمة الحالية للنفقات المستقبلية            )32(للـنواتج الحديـة الفعـلية     
 : (2)ويمكن توضيح ذلك بالمعادلة .  تتكون من الأجور والإ�فاقات الأخرى على التدريب

 

( ) ( )
(2) 

111 1

KKK    
i

WKW
i

MPMP
n

t

n

t
t

t
OOt

t
O ∑ ∑

= = +
++=

+
+ 

 
 فقط، إلا أن O)(  �فقـات التدريب المباشرة، والتي افترض للسهولة إ�فاقها في السنة  OKحيـث تمـثل    

 إلى i)( فترمز إلى فترة ما بعد التدريب، وترمز n)(أمـا  .  الواقـع يشـير إلى إ�فاقهـا خـلال سـنوات أخـرى أيضـاً         
 . معدل الخصم المستخدم للحصول على القيمة الحالية لقيم المتغيرات
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 لعوائد ما بعد التدريب  )34( والـذي يسـاوي القيمة الحالية الصافية       G)(وبإدخـال عنصـر جديـد وهـو         
 : �اقصاً الأجور المدفوعة، أي

( ) ( )
(3) 

111 1

KKK    
i

W
i

MPG
n

t

n

t
t

t
t

t∑ ∑
= = +

−
+

= 
 

 :  كالآتي(2)ة كتابة المعادلة يمكننا الآن إعاد
(4) KKK    KWGMP OOO +=+ 

 
وتوضـح المعادلـة الأخـيرة أن الـناتج الحدي الفعلي للمتدرب خلال فترة التدريب زائداً أية مكاسب من                

 .  زائداً �فقات التدريبO)(جراء التدريب، يساوي الأجور المدفوعة في الفترة 
 

ــول، في  ــتدريب ســيقل عــن �ظــيره الممكــن         ويمكــن الق ــترة ال ــناتج الحــدي خــلال ف ــلية، أن ال ــاة العم  الحي
*)(MP    في حالـة غيـاب الـتدريب، وذلك لأن التدريب يستلزم تكلفة فرصة بديلة )( OC)35(  لإ�تاج أقل خلال

.  والحاجـة لإشـراف إضـافي، وغيرها من الاعتبارات   فـترة الـتدريب، لاعتـبارات تـباطؤ الإ�ـتاج، وزيـادة الفـاقد،             
)( بأنهــا تمــثل مجمــوع تكــاليف الفــرص البديــلة للــتدريب   C)(وبــتعريف  OC و�فقــات الــتدريب )( OK يمكــن ،

 : (4) والمستمدة بدورها من المعادلة رقم (5)الحصول على المعادلة رقم 
(5) * KKKC    WGMP OO +=+ 

 
، الــذي يمــثل زيــادة العوائــد عــن الــنفقات المســتقبلية، إجمــالي العوائــد مــن جــراء   G)(ويقيــس العنصــر 

 .C)(التدريب عند تكلفة قدرها 
 

 تكاليف التدريب، فلا يبدو وفي الحالة التي تستطيع بها الجهة المُدرِبة من الحصول على أي عائد لتعوض
وفي هــذه الحالــة فــإن مــثل هـذه الــتكاليف قــد تحــول إلى المــتدربين  .  أن هـناك حافــة لــتمويل مــثل هــذا الـتدريب  

، G)( وبقيمة صفرية لــ (5)وعـلى أسـاس المعادلة رقم   .   أ�فسـهم مـن خـلال أجـور أقـل خـلال فـترة الـتدريب           
 : نحصل على

(6) * KKKC    MPW OO −= 
 

 مـن فرصـة التكلفة البديلة للناتج   C)(أي أن المـتدرب يسـتلم أجـر أقـل، خـلال فـترة تدريـبية، بمقـدار                
 .  تمثل، كما هو موضح سابقاً، مجموع تكاليف التدريبC)(حيث أن .  الحدي
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 :  على(4) الحدية الفعلية، حيث نحصل من المعادلة و�فس المنطق يمكن تطبيقه على أساس النواتج
(7) KKK    KMPW OOO −= 

 
ورغـم ذلـك فـإن العاملين    .  أي أن الأجـر المسـتلم خـلال فـترة الـتدريب أقـل مـن الـناتج الحـدي الفعـلي            

المستقبلية في تدريـب أ�فسـهم مـربحاً، طالمـا أن القـيمة الحالية للعوائد أو المنافع       )36(سـيجدون الاسـتثمار الذاتـي   
ــترة           ــد خــلال ف ــاض الحاصــل في العوائ ــتدريب مقاســاً بالانخف ــل، تكــاليف هــذا ال الإضــافية تســاوي، عــلى الأق

 : (8)ويمكن التعبير عن هذه الحالة بالمعادلة رقم .  التدريب

( )
( )

(8) 
11

*
*

KKK    CWMP
i
MPMPn

t
OOt

tt∑
=

=−≥
+
− 

 
ب فيكون هذا التدريب من أمـا الحالة التي تجد جهات العمل أ�ه من المربح لها دفع كافة تكاليف التدري   

أي أ�ـه، وكمـا أشـير سـابقاً، سـوف لـن يكون للمتدرب أي فرصة أخرى          .   بالكـامل  )37(الـنوع الخـاص أو المحـدد      
، وبالـتالي فــإن إمكا�يــة أو احــتمال رفــع الأجــور بفعــل  )38(للاسـتفادة مــن مخــرجات فــترة الــتدريب في مكــان آخــر 
فـإن المحافظـة عـلى الأجـر السـائد، في جهـة العمل المعنية،       المنافسـة سـوف تكـون غـير واردة، والأهـم مـن ذلـك             

وينــتج عــن ذلــك أن .  ســوف لــن يتســبب في زيــادة ظاهــرة التســرب مــن هــذه الجهــة إلى جهــات العمــل الأخــرى  
المـتدرب قـد لا يتمـتع بأي مزايا مالية بفعل التدريب، كما أ�ه لن يجبر على المساهمة في دفع بعض أو كل تكاليف          

ك بسـبب الخصوصـية المشـار إليهـا أعـلاه ومـا يترتـب عـليها مـن ضـيق أو ا�عـدام فرص المنافسة               الـتدريب، وذل ـ  
 . خارج الجهة المعنية

 
فإن يفترض أن يعادل تكلفة الفرصة البديلة     ) الخاص(أمـا الأجـر المستلم في ظل هذا النوع من التدريب            

)(خـارج جهـة العمـل المعـنية          *
OMP     (، خلال فترة التدريب، بمقدار   )39(لإ�تاجية الفعلية ، والـتي تفـوق ا(C ومن 

 : ، يمكن الحصول على المعادلة التاليةC)( تساوي الآن G)(، وطالما أن (5)المعادلة رقم 
(9) * KKK    MPW OO = 

 
ختلاف ما بين التدريب الخاص، والعام من خلال الشكل البيا�ي وعـلى وجه العموم يمكن بيان أوجه الا  

ولغــرض الســهولة يفــترض ثــبات الإ�ــتاجية الحقيقيــة في فــترات مــا بعــد الــتدريب ســواء للمــتدربين أو لغــير    . أد�ــاه
)(المــتدربين، وبــافتراض أن الخاضــعين للــتدريب يســتلموا أجــر وقــدره  aO،وهــو أقــل مــن  خــلال فــترة الــتدريب 

ــلة   ــة الفعــلية والبدي ــتاجية الحدي ــناتج الحــدي       .  الإ� ــإن هــذا الأجــر ســيرتفع ليعــادل ال ــتدريب ف ــترة ال ــا بعــد ف أم
)( tMP  . أما أجر المتدربين من النوع الخاص فيبقى ثابت ومساوي للإ�تاجية الحدية الممكن تحقيقها في بقية 
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)جهـات العمـل      )**  , tO MPMP            والمهم هنا  .  ، أي أن الأجـور تقـع تحت هذا الناتج في الفترات اللاحقة
وعلى النقيض من ذلك فإن أحد �تائج التدريب .  أن نمـط أجـر المـتدرب الخـاص بـتطابق مـع �ظـيره غـير الماهـر                 

 حيث يستلم ،a b d eعلى المسار الزمني للعوائد، والموضحة بالمنحنى  )40(العام هو فرض �وع من الشكل المقعر
المـتدربين أجـور أقـل خـلال اسـتثمارهم بالـتدريب، إلا أنهـم يحصـلوا عـلى عوائـد في الفترات اللاحقة أي ما بعد                      

 . التدريب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بـأن إمكا�يـة الـتمييز العمـلي مـا بين النوع الخاص،      ويمكـن القـول، اعـتماداً عـلى العـرض الـنظري أعـلاه،          

لعـام للـتدريب، هـي إمكا�يـة تحكـيمه في كـثير مـن الأحيـان، إلا أ�ـه لابـد مـن مـراعاتها من قبل متخذي القرار                     وا
وذلـك بهـدف ترشـيد الإ�فـاق عـلى التدريب، والتأكد من مدى سلامة تقدير عوائده في الفترات المنظورة خشية        

 . المرتبطة بالتدريب العامترسب منافع هذا الإ�فاق إلى المنافسين من خلال الوفورات الخارجية 
 

دي
لح
ج ا
نات
 ال
مة
قي

 

فترات ما بعد التدريب فترة التدريب

tMP

*
tMP

*
OMP

OMP

a

O

b

d

c

k
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   الخلاصة الخلاصة الخلاصة الخلاصة الخلاصة الخلاصة الخلاصة الخلاصة........88
 

 يعود أساساً، وذلك. أصبح التدريب يكتسب أهمية خاصة في جميع البلدان سواء المتقدمة أم النامية         
ضمن أسباب أخرى، إلى تصور �ظم التعليم غير المتضمنة للنواحي التطبيقية، وإلى التحولات الهيكلية المتسارعة 

وما يترتب .  طة الاقتصـادية، ومـا يتضـمنه ذلـك مـن الحاجـة لإعادة تأهيل قوة العمل           في �ظـم إ�ـتاج أغـلب الأ�ش ـ       
 .  على ذلك من �تائج للتعامل مع مشاكل البطالة

 
لـذا فإ�ـه مـن الأهميـة بمكـان أن لا يـنظر للتدريب على أ�ه عملية آلية وروتينية تخدم أهدافاً قلمّا تخدم                    

لــذا يــتوجب الاهــتمام بكــل .  ا إلى رفــع إ�ــتاجية المــتدرب لاحقــاًومــدى مســاهمته�وعيــة المخــرجات التدريــبية، 
تشـخيص المشـكلة، وتحديـد الاحـتياجات، والأهـداف، وخطـة التدريب،             : مرحـلة مـن مـراحل دورة الـتدريب        

 . والتنفيذ، والتقييم
 

كمــا يســتدعي الاهــتمام بالــتدريب التركيــز عــلى الأســاليب المســتخدمة بالشــكل الــذي يعظــم مــن أداء  
ويتضمن الاهتمام بالتدريب، أيضاً ضرورة .  ل الـتدريب في �قل المعلومة، وضمان قبولها وفهمها، وتطبيقها         وسـائ 

المـتابعة والفهـم لمـا يجـري في بيـئة الـتطورات الاقتصـادية والاجـتماعية، وتحديـد مـا تسـتلزمه مـن جهـود تدريبية،               
بأفضــل طــرق وأســاليب الــتدريب، والــتقدير والقــدرة عــلى كيفيــة تحديــد الفجــوة التدريــبية، وســد هــذه الفجــوة 

 . الكفوء لتكاليف التدريب
 

وتمــثّل مشــكلة اخــتيار المــتدربين واحــدة مــن أهــم مشــاكل الــتدريب وذلــك لارتــباطها بقــناعات الجهــة   
المُدربة، والجهة المستفيدة، و�ظم القيم السائدة في كلا الجهتين من حيث مدى القدرة على تحييد الاعتبارات غير 

.  وضـوعية في اخـتيار المـتدربين مـن كـلا الجهـتين، واسـتمرارية مـتابعة المـتدربين والبناء على قدراتهم المتراكمة                    الم
كمـا أن إهمـال اعتـبار التخصص في التدريب من شأ�ه أي يساهم في هدر الكثير من الموارد وذلك على مستوى              

 . توى القياديين غير الفنيينمع حصر التوعية بالتطورات العامة على مس.  العاملين الفنيين
 

ق الـنظرة للـتدريب في الـدول المـتقدمة عـلى اعتباره مصدراً رئيسياً لزيادة الإ�تاجية، إلا أن                  ورغـم تعمـ
حيـث ترتـبط بـالدول الأخيرة بالنظرة        .  هـذه الـنظرة لازالـت قاصـرة في العديـد مـن البـلدان الـنامية والأقـل نمـواً                    

ياحة أو التفرغ من العمل، أو مجالاً لنقاشات عامة، غير محددة قلمّا تساهم في     للـتدريب عـلى اعتـباره مجـالاً للس ـ        
 . تحسين إ�تاجية المتدرب
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 الهوامشالهوامشالهوامشالهوامش
 

 (1) On-the-job-training. 
 (2) Structural Unemployment. 
 (3) Manageable Tool. 

)(4 Process. 
)(5 Independent. 
)(6 Research Diagnosis. 
)(7 Training Objectives. 
)(8 Evaluation. 
)(9 Performance. 
)(10 Objectives. 
)(11 Training Plan. 
)(12 Implementation. 
)(13 Validation. 
)(14 Assessment. 
)(15 Communication. 
)(16 Sharing & Exchange. 
)(17 Transmitting. 
)(18 Understanding. 
)(19 Acceptance. 
)(20 Training Gap. 

 .عد إعادة تسمية عناصر دورة التدريب والمكتوبة بالشكل أفقياب (1987)الشكل مستمد من كيرسلي، جريغ،  21)(

)(22 Stabilization. 
)(23 Homogeneity. 
)(24 Discounted Benefits. 
)(25 Discounted Costs. 
)(26 Human Capital. 
)(27 Post-training Mobility. 
)(28 Specific Training. 
)(29 General Training. 
عند تمييزه ما بين القدرات الخاصة، والعامة  A. Marshallيعـتقد بـأن هـذا التمييز ما بين النوعين من التدريب مستمد من إسهامات     30)(

 .Specialized and General Abilities للعاملين في الصناعة
)(31 Present Value. 
)(32 Actual Marginal Products. 
)(33 Future Expenditure. 
)(34 Net Present Value. 
)(35 Opportunity Cost. 
)(36 Self-investment. 
)(37 Specific. 
 الإمكان هـناك الكثير من متخذي القرار ممن يحرصوا على ضمان خصوصية التدريب من خلال توجهات غير معلنة مفادها الحد قدر     38)(

مـن إخضـاع العامـلين لخـبرات عمـلية خـارج الجهة المعنية، وهو الأمر الذي قد يؤثر مستقبلا في تحويل صفة التدريب من الخاص إلى العام، وما           
لخارجية قـد يترتـب عـلى ذلـك في المسـتقبل من زيادة عدد المتسربين من الجهة المعنية إلى الجهات الأخرى، وبالتالي حصول �وع من الوفورات ا               

External Economiesوعدم الاستفادة المثلى من جهود وتكاليف التدريب في الأجل المنظور، لتسربها إلى بقية سوق العمل  . 
)(39 Actual Productivity. 
)(40 Concavity. 
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